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ولا ". المعرفــة البشــرية"إننــى قــد اطلعــت يــا ســيد رســل علــى كتابــك الأخيــر عــن : هيــوم

ك، إذ اعتزم الدخول معك فى نقاش حول المسائل المتعلقـة بالنسـبية أو علـم الفلـ
بل إننى أشعر براحة أكبـر فـى تنـاول . ليس فى وسعى الخوض فى هذا المجال

المســائل الخاصــة بالاســتقراء والاحتمــال، وهمــا الموضــوعان اللــذان أفضــت فــى 
  .حديثك عنهما

سوف يسعدنى ذلك يا سيد هيوم، فكم تمنيت طويلاً لو أنى دخلـت ذات يـوم فـى : رسل
  .حوار معك

بات كثيــرة فــى تتبــع عرضــك لمبــدأ قابليــة التصــديق، فأنــت لقــد صــادفتنى صــعو : هيــوم
تتحــدث عــن درجــات التصــديق العقلــى، وأنــا لا أعــرف كيــف يمكــن أن تتصــف 

  .درجات التصديق بأنها عقلية
لابد لك أن تسلم يا سيد هيوم بأننـا نقـوم بوضـع التمييـزات المعقولـة علـى اعتبـار : رسل

                                                 )F ( تحت العنوان الآتى ١٩٤٦لقد كتب ريشنباخ هذا الحوار عام:  
“A Conversation Between Bertrand Russell and David Hume”, The Journal 
of Philosophy, Vol. 46, no. 17, PP. 545-9. ذا البحث، وقد قمنا بترجمة هذا الحوار ترجمة كاملة، ووقع اختيارنا على هذا الحوار كملحق له أراد، هو نفسه،  نفسه، لقد وضع ريشنباخ على لسان هيوم المُتخيل بعض الانتقادات التىإن شخصية هيوم التى تخيلها ريشنباخ إنما تعبر، فى واقع الأمر، عن أفكار ريشنباخ : رابعاً   .وهو أسلوب الحوار المُتَخيل بين فيلسوفين ينتمى كل واحد منهما إلى عصر مختلف - بالنسبة له على الأقل  - يد طرافة الفكرة، إذ عرض ريشنباخ بعض أفكاره الفلسفية بأسلوب جد: ثالثاً   ).موضوع الفصل الثالث(يدور الحوار حول الاستقراء والاحتمال اللذين يشكلان ركيزتين أساسيتين للمنهج العلمى : ثانياً   .الذى نقوم بدراسته) ريشنباخ(إنه نص للفيلسوف : أولاً   :وذلك لعدة أسباب ولذلك نحن نعتقد أنه من الممكن أن نستبدل بعنوان هذا الحوار . أن يوجهها إلى رسل   ".حوار بين هانز ريشنباخ وبرتراند رسل: "عنواناً آخر، وهو
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ـــــا رادشـــــت شخصـــــية حقيقيـــــة، وأن فـــــنحن نعتقـــــد أن ز . أنهـــــا درجـــــات لاعتقاداتن
كــانوا يتحـدثون اللغــة اليونانيــة القديمــة، وأنــه لا  F( the Myceneans(المسـينيين

ومن ثم فإن الشخص العاقل هو الذى يعـرف أيـاً مـن هـذه . وجود لجنيات البحر
  .الأمثلة يصلح أن يكون أساسا لاعتقاده

ده، لأنــه إذا كانــت الأمــور الواقــع أننــى لا أفهــم علــى وجــه الدقــة مــا الــذى تقصــ: هيــوم
الواقعة التى نبحثها مجهولة، فإننى لـن أعـرف الاعتقـاد الـذى يمكـن وصـفه بأنـه 

  .معقول
  .إن الاعتقاد المعقول هو اعتقاد الرجل العاقل: رسل
  أليس هذا ما تريد قوله؟. والرجل العاقل هو الذى لديه اعتقادات معقولة: هيوم
ومـع . علـى وجـه الدقـة، وإلا وقعـت فـى دور منطقـىكلا، ليس هذا ما أريد قولـه : رسل

ذلـــك فلابـــد مـــن وجـــود اعتقـــاد معقـــول، وإلا انتفـــى الانتظـــام والتـــرابط مـــن مجـــال 
  .المعرفة البشرية

  أيُعَد هذا دليلاً منطقياً؟: هيوم
يا سيد هيوم، لقـد ذكـرت أنـت نفسـك أن هنـاك بعـض الاعتقـادات التـى لا يمكننـا : رسل

فلمـاذا كـل هـذا الحـديث عـن التشـكك فـى كـل شـيء، طالمـا التخلى عنها تمامـاً، 
أننــا لا نســتطيع أن نشــك فــى كــل شــيء؟ إنــه لــيس مــن الأمانــة أن نبــدأ بالشــك 

  .الشامل على نحو ما فعل ديكارت
صــحيح أننــى قلــت إن لــدينا بعــض الاعتقــادات الراســخة، وأظــن أننــى قــد أوضــحت : هيــوم

  .داً إلى مثل هذه الاعتقاداتأيضاً أنه لا يجوز إقامة دليل منطقى استنا
  هل تقصد أننا لا ينبغى أن نعتقد فى الاستقراء؟: رسل
إننــى أؤمــن بالاســتقراء، غيــر أننــى لا أجــد ســبباً ضــرورياً لــذلك، : كــلا، لقــد قلــت: هيــوم

  .لأن وجود اعتقاد ما ليس دليلاً على صحة هذا الاعتقاد
                                                 )F ( م .ق ٣٧٠القديمة فى جنوب اليونان والتى أنشأها القائد الشهير ابامينونداس عام " مسينى"أهل مدينة)المترجم.(  
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  ألا تعتقد أن زرادشت كان موجوداً؟: رسل
، وترجمــت هــذا الاعتقــاد إلــى تكــرار الســجلات )F(شــرحت ذلــك بدقــة فــى كتابــكلقــد : هيــوم

  .إن لهذا الاعتقاد درجة من الاحتمال يُعبّر عنها بتكرار الحدوث. التاريخية
  هل توافق، يا سيد هيوم، على التفسير التكرارى للاحتمال؟: رسل
ضــرورة الفيزيائيــة وأكــدت علــى الــدوام أن ال. إننــى أميــل إلــى قبــول هــذا التفســير: هيــوم

، كما علمـت أنـك وغيـرك قـد اعتـرفتم بفضـلى فـى "دائماً "يمكن ترجمتها إلى لفظ 
ــــة معنــــى لمفهــــوم . اســــتبعاد هــــذا التصــــور الميتــــافيزيقى للضــــرورة فــــإذا كــــان ثم

وإذا كنـت قـد أكـدت . الضرورة فلابد من ترجمته إلى ارتباطات يمكن ملاحظتهـا
، يلــزم عنــه )أ ( إن وجــود : الضــرورة تعنــىعلــى التفســير التكــرارى للاحتمــال، ف

أ ( إن وجـود : يعنـى ٨٠E، فى حين أن الاحتمال الذى نسـبته )ب(دائماً وجود 
  .من الحالات ٨٠Eفى ) ب(يلزم عنه وجود ) 

  .ولكنك، يا سيد هيوم، تتحدث بالطريقة نفسها التى يتحدث بها ريشنباخ: رسل
خ هـــو الـــذى يتحـــدث بطريقـــة مشـــابة قـــد يكـــون مـــن الأفضـــل القـــول بـــأن ريشـــنبا: هيـــوم

فهــو يــرى أن . إننــى لا أؤيــد، بطبيعــة الحــال، كــل مــا قــال بــه ريشــنباخ. لطريقتــى
أمــــا أنــــا فلــــدىّ أفكــــار مختلفــــة عــــن هــــذا . فــــى وســــعه تقــــديم تبريــــر للاســــتقراء

وكما تعلم فإنه من العسير إن لم يكـن مـن المسـتحيل أن يغيـر المـرء . الموضوع
اخ قـد أخــذ، علــى الأقـل، نقــدى للاسـتقراء مأخــذ الجــد، غيـر أن ريشــنب. مـن آرائــه

  .ولم يعترف بأى نوع من أنواع الاعتقاد العقلى
ولكننـــى قمـــت باســـتخدام الوســـائل الرياضـــية لتحليـــل الأســـاس الـــذى يـــدفعنا إلـــى : رســـل

  هل اطلعت على معالجتى الرياضية للاستقراء؟. الاعتقاد فى الاستقراء
يد رسـل، يقتصـر علـى علاقـة الأفكـار بعضـها بـبعض، إن العلم الرياضـى، يـا سـ: هيوم

ولا ينبئنــا بشــيء عــن أمــور الواقــع، لقــد علمــت أنــك طبقــت مبــدئى مســتخدماً كــل 
الأساليب الفنية المعقدة للمنطق الرياضى، وأنك قد أثبـت أنـه يمكـن رد الحسـاب 

                                                 )F (يقصد كتاب رسل :Human Knowledge- Its Scope and Limits  الذى صدرت طبعته   ].المترجم[ George Allen & Unwin LTD: فى لندن عن دار نشر ١٩٤٨الأولى عام 
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ولا شــك أنــك تتفــوق علــىّ بدرجــة كبيــرة فــى هــذا . إلــى المنطــق، ولــذا فهــو فــارغ
فكيــف . ال، يــا ســيد رســل، لأنــك عــالِم رياضــى فــى حــين أننــى لســت كــذلكالمجــ

  إذن تقول إن الرياضيات يمكنها إثبات الاستقراء؟
إن الرياضـة لا يمكنهـا أن  -مثلـك  -إننـى لـم أقـل ذلـك، بـل علـى العكـس، قلـت : رسل

تحقــــق صــــحة الاســــتقراء، وإن الاســــتقراء يحتــــاج إلــــى ركيــــزة مــــن خــــارج مجــــال 
  .د إلى التجربةالمنطق لا تستن

لقـد ثـار جـدل كبيـر مـن . هل قلت ذلك حقاً؟ أظن أننى قرأت شيئاً كهذا مـن قبـل: هيوم
فأنـت تعلـم : بنسيح العنكبوت" بيكون"هذا النوع فى المذاهب العقلية التى شبهها 

ولقــد علمــت . أن العنكبـوت ينســج خيوطــه مـن المــادة التــى يســتخرجها مـن جوفــه
، I�Hإننى قد أيقظته من سباته الـدجماطيقى : قولأنه بعد موتى ظهر فيلسوف ي

ولكــن مــا جــدوى اســتيقاظه . وقــد أكــد هــذا الفيلســوف وجــود معرفــة تركيبيــة قبليــة
ـــد إلـــى نـــوع آخـــر مـــن المعتقـــدات  مـــن ســـباته، إذا كـــان فـــى آخـــر الأمـــر قـــد ارت

  الدجماطيقية؟
  .إننى لم أقل بأفكار تركيبية قبلية: رسل
. ســتمد مــن خــارج مجــال المنطــق ولا يســتند إلــى التجربــةكــلا، إنــك قلــت بمبــدأ م: هيــوم

  فهل ثمة فرق؟
يا سيد هيوم، لابد من الاعتـراف بأنـه قـد ثبـت إخفـاق المـذهب التجريبـى كنظريـة : رسل

  .فى المعرفة
، ولأنـك تعتقـد أن "عقلـى"لماذا؟ لأنك لا تستطيع الكف عن وصف الاعتقاد بأنه : هيوم

إن كـــل . عبيـــر عنهـــا مـــن خـــلال تكـــرار الحـــدوثالقابليـــة للتصـــديق لا يمكـــن الت
محاولة لتفسير مفهوم الاحتمال بطريقة مختلفـة عـن طريقـة تكـرار الحـدوث لابـد 

لــيس المــذهب التجريبــى هـو الــذى ثبــت إخفاقــه، . أن تـؤدى إلــى ميتافيزيقــا عقليـة
بل إن الإخفـاق قـد نشـأ مـن محاولـة وضـع الاعتقـاد فـى المكـان الـذى ينبغـى أن 

  .النسب الصحيحة يشغله حساب
@).المترجم) (١٨٠٤-١٧٢٤" (إمانويل كانط"يقصد الفيلسوف الألمانى ) �(                                                  @
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  هل تعتزم تطبيق هذه النظرية بكل نتائجها يا سيد هيوم؟: رسل
مـا الـذى اضـطرك . كم كنت أود أن تفعل أنت ذلك، لأنـك مهيـأ لـذلك أكثـر منـى: هيوم

إلى التوقف عن الاستمرار؟ ولمـاذا لا تعـاود قـراءة مؤلفـات ريشـنباخ مـرة أخـرى؟ 
ورة اســـتناد نظريتـــه إلـــى تعاقبـــات إننـــى أعتقـــد أنـــه كـــان يقـــول علـــى الـــدوام بضـــر 

وهــل تعتقـــد حقــا أن ريشــنباخ لــم يــرد علـــى . متناهيــة، كمــا أردت أنــت أن تفعــل
  حجتك الخاصة بالارتداد اللامتناهى؟

ولكـن كيـف . لقد قال بأنه أوقف الارتداد عند مستوى معـين بواسـطة التـرجيح الأعمـى: رسل
كثـر صـدقاً مـن أى تـرجيح آخـر، أمكنه ذلك؟ يتحتم عليه أن يثبت أن هـذا التـرجيح أ

  .وأن يؤدى البرهان للعودة مرة أخرى إلى الارتداد اللامتناهى
إننــى لســت متأكــداً بدرجــة كافيــة مــن صــحة حجتــك، إنــه لا يعنينــى الــدفاع عــن : هيــوم

ولا أدرى إن كنت أحبـذ ذلـك أم  -الذى استشهد بى فى أحيان كثيرة  -ريشنباخ 
وضـع ترجيحاتـه العميـاء لأسـباب أخـرى غيـر لا، ولكن حسب علمى، فإنـه قـام ب

  .الاحتمال
  ما هو يا ترى السبب الآخر للترجيح؟: رسل
لقد وضع ترجيحات لأنها وسـائل لتحقيـق هدفـه، لا لأنـه يملـك مـا يبـرر الاعتقـاد : هيوم

  .فى صحة هذه الترجيحات
ون أن ولكن إذا كانت بغيته الوصول إلى الحقيقـة، فكيـف يمكنـه القيـام بتـرجيح د: رسل

  يكون لديه ما يبرر اعتقاده فى صدق هذا الترجيح؟
لقــد أوضــح ريشــنباخ أن لديــه مــا يبــرر القيــام . هــذه هــى بغيتــه علــى وجــه الدقــة: هيــوم

بترجيحات، والتصـرف علـى هـدى هـذه الترجيحـات دون أن يكـون لديـه مـا يبـرر 
 الاعتقــاد فــى صــحتها، فهــو يقــول إن هــذا هــو الســبيل إلــى التغلــب علــى نزعتــى

الشـكية، وإننـى فــى واقـع الأمـر متــردد فـى قبــول حجتـه، ومـع ذلــك فهـى تتضــمن 
  .شيئاً ما أقبله

  ما هو يا ترى؟: رسل
  .إنه الإصرار على استبعاد الاعتقاد فى صدق الاستقراء من مجال المنطق: هيوم
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  .إننى لا أريد منطقاً يستغنى عن الاعتقاد فى الصدق: رسل
  .قك لا يمكنه تبرير الاستقراءهذا هو السبب فى أن منط: هيوم
ولكن يمكننى أن أثبت بطلان مبـدأ ريشـنباخ فـى الاسـتقراء، كمـا يمكننـا التوصـل : رسل

  .إلى فئات معينة لا يصلح بالنسبة لها تطبيق مبدأ الاستقراء
هــل تظــن أنــه يمكنــك تكــذيب الاســتقراء بتقــديم أمثلــة بحيــث تكــون نتيجتــه غيــر : هيــوم

م قــد اكتشــفوا أنواعــاً مــن البجــع الأســود، ومــع ذلــك لــم صـحيحة؟ لقــد قيــل لــى أنهــ
  .يؤد هذا الكشف إلى التخلى عن الاستقراء

  لماذا تدافع عن ريشنباخ يا سيد هيوم؟: رسل
يبدو لى أنـه قـد حقـق فـى مجالـه مـا حققتـه أنـت فـى مجالـك، فـإذا كنـت قـد قمـت : هيوم

ستقراء الرياضـى، فقـد من جانبك باستبعاد المبادئ التركيبية القبلية من مجال الا
  .استبعد هو هذه المبادئ من مجال الاستقراء الفيزيائى

  :، يقولI�Hعند هذه اللحظة سُمِعَ صوت آت من أعلى 
كـــف عـــن انتقـــادى يـــا ديفيـــد هيـــوم، فمـــازال هنـــاك مكـــان لـــك فـــى الســـماء المرصـــعة " -

  !"بالنجوم التى تعلوك
  :رد هيوم قائلاً 

  "أبداً " -
  .لجحيمثم عاد أدراجه إلى ا

بوصــفه صــاحب هــذا الصــوت " كــانط"لمــانى مــرة أخــرى يشــير كاتــب الحــوار إلــى الفيلســوف الأ) �(                                                  @).المترجم( @
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